
العدد )517(السبت)22( تشرين ألاول2005

NO (517) Sat. (22)October

 قـــد يـتـصـــور بعــضكـم أن الحـب
ــــــا-نحــن نــــــوع واحــــــد، غــيــــــر أنــن
الـسـيكــولــوجـيين-نــصنـف الحب
إلــى ستـة أنــواع، أكثـرهــا شيـوعـاً
هـــو)الحـب الـــرومـــانــسـي( الـــذي يمـتـــاز
بمـشــاعــر شــديـــدة من الــسمــو، والــرقــة،
والقلق، والــرغبــة الجنـسيــة، والتـذبـذب
بــين الــبـهجــــــة والقــنـــــوط، وبــين الفـــــرح
الغــــامــــر والـيــــأس. فـيـمــــا يمـتــــاز الحـب
النـاجـم عن العـِشـرة بــأنه أقل حــدّة من
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
الـــــرومـــــانـــســي،
ولكـنه يتـضمن
تـقديـراً عميـقاً
ــــــــــــشــخــــــــــص لــل
ــــــــــــــــــــــوب، المحـــــــب
وتـســامحــاً إزاء
أخــــــــطــــــــــــــــائــــه.
وهــــــنـــــــــــــــــالـــــك:
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
الافــــتــــتـــــــــانــــي،
والحـب الفـارغ،
ـــــــــــــــــــــشـــــق، والــــعِ
والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

الكامل. 
وللحـب ثلاثــــة مكـــونـــات أســـاسـيـــة هـي:
)الحـمـيـمـيــــة، والعــــاطفــــة، والالـتــــزام(.
وتعـني )الحـميـميـة( الجــانب الانفعـالي
مـن الحـب، أي الإحــســـاس بـــالقـــرب مـن
المحـبـــوب والارتـبـــاط الـــوثــيق به. فـيـمـــا
تعـني )العـاطفـة( العـنصـر الـدافـعي من
الحـب الذي يـوقد المـشاعـر الرومـانسـية
والتجـاذب الجسـدي والرغـبة الجنـسية.
ــــــزام( فـــيـــمـــثـل الـعـــنــــصــــــر أمــــــا  )الالـــت
العـقلانـي الـــــذي يعـمـل علــــى ديمــــومــــة

العلاقة. 
لقـــــد أكـمـل العـــــراقـيـــــون الآن ربع قـــــرن
قضـوه في حـروب وكــوارث وحصـار ومـوت
أحبـة ودمـار وطـن ومحن، مـا أن يـنتهـوا
ــــــى تحـل بـهــم أخــــــرى، مــن واحــــــدة حــت
وفواجع أدمت القلب وأتت على مكونات
الحـب فــأنـهكـتهــا أو فـتـتـتهـــا. فلـم تعــد
هنــالك فــسحـــة من الــزمـن يكــون فـيهــا
العـراقي قريبـا من محبوبه، ولا ضـمانة
لـــديه للارتـبـــاط الـــوثــيق به ..فــضعفـت
)الحـمـيـمـيــــة( وربمــــا انــتهـت. وأيـن هــــو
ــــــأجج فـــيه المــــشــــــاعــــــر المــــــزاج الــــــذي تــت
الـــــرومـــــانـــسـيـــــة وكل الـــــزمــن )معــطـــــر(
بـــالـبـــارود ومــشحـــون بـــالخـــوف  وتـــرقـب
الـــشـــــر .. فـــــوهـنــت )العـــــاطفـــــة( وربمـــــا
تـبلـــدت. وأيـن هـي الـــدولـــة الـتــي يكـــون
فــيهــــا الإنـــســــان مــطـمـئـنـــــاً علــــى غــــده
ومخططاً لما بعـده وهو لا يملك ضمانة
إن خـرج مـن بيـته صبـاحـاً فقـد لا يعـود
إليه مـسـاءاً.. فــانتهــى )الالتـزام( وصـار
الإنسـان في حلٍّ مـن ديمومـة العـلاقة، لا
لخـلل أخلاقـي فـيـه بل لأنه مــذعــور مـن

غده المفخخ بالأزمات. 
مــا أخـشــاه، أن يكـــون الحب قــد مــات في
قلوب العـراقيين. ولـشكسبـير مقـولة : )
)العــــــاشقــــــون مــــــوجــــــودون بـكــثــــــرة بــين
الـــــشـعــــــراء والمجــــــانـــين((. ولا أظـــن انـه
يـوجـد الآن في العـراق عـاشق واحــد بين
شعــــرائه الــــذيــن أتعـبـت أوتــــار قلــــوبهـم
فــواجع الــوطـن والأحبــة.. أمــا مجــانين
العــــراق فــــأظــنهـم كــــانــــوا جـمــيعــــاً مـن

العاشقين!
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أي نوع من الحب يعيشه
العراقيون؟
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في سيكولوجيا الحدث السياسي 

واليــوم وبعــد نحـو سـبعين عـامـاً، تـسـتعيـد
هــذه الكـلمــات وهجهــا من جــديــد، بعــد أن
كــــانـت قــــد خـبـت إلــــى حــــد كـبـيــــر وصــــارت
تـــاريخــــاً مكـتـــوبـــاً فحــسـب، بـفعل الــنقلات
النوعية المستنيرة التي خطاها بناة الدولة
العــراقيـة الحــديثـة في بـدايــاتهـا، بـسعـيهم
الـبــصـيـــر لإرســـاء قـيـم الـتـمـــدن والـتـعلـيـم
والعـلمــانيـة والانـفتـاح الـثقـافي، بمـا أسـهم
تــدريجيــاً بتـشـكيل هـويـة عــراقيـة مـركـزيـة
تجمعت حـولها وفيها كل الهـويات الفرعية
المـبعثــرة التي أفـرزهــا الاستبـداد الـعثمـاني
ومـــا قــبلـه. لكـن هـــذا الـتــطـــور الحــضـــاري
الـنــوعـي لـم تـــرافقـه نقلات ممـــاثلــة لـبـنــاء
مـؤسـســات مجتـمعيـة قـويــة تحتـضن هـذه
الـهويـة الفتيـة وتصـونهـا عقلانـياً، لأسـباب
تـتـعلـق بهـيـمـنـــة المـمـلكـــة الـبـيـــروقـــراطـيـــة
الــنـــــاشــئـــــة آنـــــذاك مــن معـــطف الاحــتلال
البريطاني، عـلى المجتمع المحروم والمهَمّـش
والمغـتـــرب عـنهــــا. فكـــان أن تحَجـّــر الـتغـيـــر
الاجتماعي البــنـّاء بمرور الوقت، وأصبحت
)ضــــــــروراتـه( وكــــــــأنـهــــــــا لا تــــــســـتـجـــيـــب إلا
لفظـاظة الجنـرالات )الوطنـيين( الذين لم
يـواجهـوا مجتمعـاً يلجم أوهـامهـم. فركـبوا
دبـابــاتهم وداسـوا مـشـاعـر الــوعي الجـمعي
لـلـعـــــــراقــيــين في أهــم مـــــــراحـل تـفــتـحـهـــــــا،
مــسـتـبـــدلـين الهـــويـــة الـــوطـنـيـــة المـــوحـــدة
بهــــويــــات فــــرعـيــــة سـيــــاسـيــــة مـتــصــــارعــــة،
ممهـــــديــن لـــــوصــــــول الفـــــاشــيـــــة بـ)قـــطـــــار
أمـريكي(. فكـانت بدايـة حرب هـذا المجتمع

ضد نفسه!
واليـوم أيضاً، وبعـد عامـين ونصف من تلك
اللحـظــة الفــريــدة في نيـســان 2003م، الـتي
انتقـلت خلالهـا المـنظـومـة النفـسيـة للفـرد
العراقي من معايشة طويلة للذل المغموس
بـــالاسـتـبـــداد والــصـنـمـيـــة، إلــــى معـــايــشـــة
غـــــــرائــبــيــــــــة للــــــــذل الملـقح بـ)الحـــــــريـــــــة( و
)الــــديمقـــراطـيـــة(، نـــود أن نـنـــاقـــش بعــض
المـستجـدات الــسيكـولــوجيـة في الـشخـصيـة
العــــراقـيــــة، وطـبــيعــــة المـــســــارات المحـتــملــــة
لـتطـور بـنيــة وعيهـا الجـمعي. ولأن الحـدث
الـسـيكـولــوجي الاجـتمــاعي لا يـنمــو بفعل
آلــيــــــاته الــــــداخلــيــــــة فحــــســب، ذلــك إنه لا
يحــدث في فــراغ، بل في عــالم يمـطــر عقــول
الـبشـر في كل لحظـة بكل أصنــاف المنبهـات،
لـذا سـنطــرح تصــوراتنـا علـى أســاس تلاقح
الـبـنـــى والمـنـظـــومـــات، وهـضـمهـــا لـبعــضهـــا
الـبعـض، في مــرجل بـنــائـي ووظـيفـي تـنـمــو
فــيه الـــشخــصـيــــة الاجـتـمــــاعـيــــة اتـــســــاقــــاً

وتماسكاً، أو تفككاً وتصدعاً!
هل هناك هوية اجتماعية

عراقية؟!
يـــشـكل مـفهـــــوم )الهــــويــــة الاجـتـمــــاعـيــــة(
 Social Identityعـنصــراً دينــاميـكيـاً
ضـمـن بـنـيـــة أوسع هـي )مفهـــوم الفــرد عـن
ذاته(، والــذي يتـضـمن بــدوره عنـصــراً آخــر
هــــو مـفهـــــوم )الهــــويـــــة الفــــرديـــــة( محــــدَّداً
بـــــإدراك الفــــرد لخــصــــائـــصه الــــشخــصـيــــة
المـميـــزة التـي تجعل مـنه كـــائنــاً مـتفــرداً لا
يــشـبه غـيــره. فـــالهــويــة الاجـتـمــاعـيــة هـي

ومشـاعر التعـصب والشك المـَرَضي والأفكار
الـنمـطيـة الـسلـبيـة نحـو بـعضهـم، والعكـس

بالعكس!
فـــإذا مــــا اتفقـنـــا أن الحـيـــاة الاجـتـمـــاعـيـــة
هــــادفــــة وغــــرضـيــــة ومـنــتجــــة لقــــوانـيــنهــــا
الجــدليــة، وليــست ركـامـاً عـشــوائيـاً تــشكله
الأقـدار، يصبح عـندهـا الخطـاب العـرقي أو
الـــطــــــائفــي )أيـــــاً كـــــان مـــصـــــدره وأســبــــــابه
ومـبـــــرراته ومـــسـمـيـــــاته وأقــنعـتـه( في بلـــــد
متمدن ومثقف وعلماني كالعراق، خياراً لا
قوانيني يستهدف في طياته إغراق الإنسان
بــاهـتمــامــات بــائـســة تــديم تــوتــره الـنفــسي
وحــــرمـــــانه الاجـتـمــــاعــي وجهـله بـحقـــــوقه
الـطـبـيعـيـــة، وتحـــرمه مـن الـتـــأمل الـبهـيج
بمغــزى الــوجـــود وجمـــاليــاتـه، عبـــر إحيــائه
لـسلطة خـرافاتٍ وظيـفتها اختـزال الجوهر
الإصلاحــي للـــــديــن والهــــــدف الانعــتـــــاقــي
للقــومـيــة، إلــى بـضعـــة مكــاسـب شخـصـيــة
يحـــرزهـــا رمـــوز الــتكـتل الــطــــائفـي هـــذا أو

الحزب القومي ذاك. 
أمنطق علمي أم منطق

نفعي؟!
إن تــشـــريحـنـــا الــســيكـــولـــوجـي هـــذا لأزمـــة
الهـــــويـــــة الاجـتـمـــــاعـيـــــة في العـــــراق، يـقف
بـــــالـــضـــــد مــن أي حـجج أو تــــســــــويغـــــات أو
مبررات )واقعـية( يفتـرض أحقيتهـا المنطق
الــــســيـــــاســي الـــــرســمــي لـــنخــب الـــــسلـــطـــــة
الجديـدة. فمنطقهم السيـاسي يردد مزهواً
علـــى مـــدار الــســـاعـــة، وكـــأنه اكـتـــشف قـــارة
جــديــدة: ))العــراق بلــد مـتعــدد القـــوميــات
والأديان والمذاهب((، والمنطق السيكولوجي
يحـــذر قـــائلاً: ))هـــذا غــسـل للأدمغـــة ودفع
بـــاتجـــاه الـصـــد عـن الهـــويـــة الاجـتـمـــاعـيـــة
المـوحدة((، لأن التـوكيد الـوسواسي الـيومي
علــى بــديـهيــة أن الـــدار مبـنيـــة من طــابــوق
وسمنت وحـديد، سيختزل الـدار في النهاية
إلى بضعـة مواد إنشـائية فحـسب، متنـاسياً
أن الـدار كيان معمـاري وجمالي واجـتماعي
أنـــتـجـه الـعـقـل والحــــضــــــــارة. ومـــنــــطـقـهـــم
الـسيـاسي يـسميـها ))تـعدديـة إثنيـة ودينـية
ومـذهبيـة، تـستـدعي محـاصصـة منـاصبيـة
ولو مـرحلياً((، بـينما المـنطق السيكـولوجي
يسـميهــا ))تشـطيـر لا عـقلاني للـشخـصيـة
الاجتماعيـة في العراق، يستدعي بالضرورة
تـــــشــــطــيـــــــر الـهـــــــويـــــــة والأرض مـــــــرحـلــيـــــــاً
ومــــســتقــبلــيـــــاً((. ومــنــطـقهــم الــــســيـــــاســي
يحــــــاجج: ))الأقـــــالــيــم شــكل مـــتقـــــدم مــن
أنمـاط الحكم، يـحفظ للأطـراف حقـوقهـا،
ويـقيد اسـتبداد المـركز((، فيـما يقـرأ المنطق
الـسـيكـولــوجي الــدوافع الكــامنـة وراء هـذه
العـبارة بشـكل مختلف: ))ما دام المـركز غدا
ضعـيفــاً، وطلاب الـغنـــائم كـثيــرون، فـلنــوزع
الـسلطـة مـا بين الأقـالـيم، ويكـون كل واحـد

منا على رأس إقليم((.
إن هـذا الافتـراق الحاد بـين المنطقـين يعني
أن هـنــــاك حجـْــراً سـيـــاسـيـــاً يـُمــــارَس علـــى
التـطــور الـنفــسي الاجـتمـــاعي لــشخــصيــة
الـفـــــــرد الـعـــــــراقـــي؛ بمـعـــنـــــــى أن الإمـلاءات
الــسيــاسيــة الحــاليــة علــى هــذا المجتـمع لا
تـنـبع مـن فهـم مــوضــوعـي لــسـيكــولــوجـيــة
هـويته الاجتـماعيـة المنجزة. وهـذا يعني أن
ثقـوبـاً سـوداً تـاريخيـة بـانـتظـار هـذا الكيـان
الــسـيـــاسـي–الــنفــسـي المــسـمــــى )العـــراق(،
سـتـجعـله يــسـبــت لحقـبـــة إضـــافـيـــة خـــارج
الـزمـن، مقتـاتـاً علـى نهــش أعضــائه، حتـى
يـنــتهـي المـــشــــروع الـكــــونـي الأمــــريـكـي مـن
أغراضه ويسحب خنجـره من جراح هويتنا
ونفـط آبارنـا، ويسمح لـدورتنـا الاجتـماعـية
المعطلة منذ أكثر مـن أربعة عقود، بالتدفق

من جديد! 
*الــسـيـــد عـبـــد الـــرزاق الحــسـنـي )1988(/
تــاريخ الــوزارات العــراقيـة- الجــزء الثــالث-
ط7

فـإذا كــان العــراقيـون يـسـاقــون اليـوم قـسـراً
إلــــى مــصـيــــر انقـــســــامـي ومـتـــشــــرذم علــــى
الــــصـعـــيــــــــد الجـــيــــــــوبــــــــولـــيـــتـــيــكـــي، وكـــــــــأن
)الـــديمقـــراطـيـــة( الـتـي يجـــري سـلقهـــا في
المــطــبخ الــــســيـــــاســي الـــــرســمــي تعــنــي حق
الجـسد في بيع أعضـائه، فإن المنـاخ النفسي
لفكــرة )العــراقيــة( بـكل أبعــادهــا الــواقـعيــة
والــــرومــــانـــسـيــــة سـيـــظل فـــــاعلاً مــــا دامـت
سـلحفــاة الـسـيكــولــوجـيــا بـتــريـثهــا وطــول
أنــاتهــا قــادرة علــى مجــاراة أرنب الــسيــاســة

بتسرعه ورعونته!
العددية أم نكوص؟!

لنمارس شيئاً من التشاؤم المشروع، ونتكهن
بــالمــشهــد العــراقـي القــادم: أقــالـيـم تـبــاشــر
)دسـتـــوريـــاً( بمـمـــارســـة هـــويـتهـــا القـــومـيـــة
العـرقية والـطائفيـة الديـنية، ضـمن )دولة(
اسـمهــا العــراق لـم يعــد لهــا وجــود إلا علــى
الـــــورق، يــنغــمــــس زعــمـــــاؤهـــــا )ممــن وجـــــد
بعـضهـم نفــسه زعـيـمـــاً فجــأة( في ممــارســة
)ديمقـراطيـة( تقـسيـم الثـروات والــسلطـات
والــــصـلاحــيـــــــات والمـــــســمــيـــــــات واســتـعـــــــادة
)الحقـوق(. إن التحلـيل النفـسي لمـوضـوعـة
الانـكفـــاء علــى الــذات عــرقـيــاً أو طـــائفـيــاً،
يحـيلـنـــا إلـــى آلـيـــة )الــنكـــوص( بـــوصـفهـــا
هـرولة لاشعـورية إلـى مرحلـة زمنية سـابقة
أقل نـضجــاً ووعيـاً، يـضـطـر إلـيهــا الفـرد أو
الجمـاعـة، هـروبــاً وتجنبـاً لمـرحلـة آنيـة أكثـر
تـعقـيــــداً ومعــــانــــاة. فــــالـتـبــصــــر العـقلانـي
بـشؤون الصراع الـبشري منذ بـداياته، ليس
له إلا أن يقرّ بهـدوء: ))إن خصوصيـاتي أياً
كــان نـــوعهــا لـيــسـت مقــدســـة، ولا يمكـن أن
تكـتــسـب درجـــة الأفــضلـيـــة، مـــا دام هـنـــاك
الآخـــــر المخـتـلف الـــــذي له خــصـــــوصـيـــــاته
أيضاً!((. وبـالعكس، فـإن التوظـيف اليومي
المــقــــــــصــــــــــــــود أو الــعــفــــــــــــــوي لــلــفــــــــظـــــتـــــي
)الــــديمقـــراطـيـــة( و)الـتعـــدديـــة( لـتـــأجـيج
مشـاعر الـولع بفـكرة )الـعرق( أو )الـطائـفة
الـــديـنـيــــة( علـــى حــســـاب تــصــــدع الهـــويـــة
الـوطـنيـة الجـمعيـة، إنمـا يـؤشـر تـدهـوراً لا

عقـلانيــاً مــؤسفــاً في الـصحــة العقـليــة لأي
مجـتـمع، خـصـــوصـــاً لـــدى نخـبه وقـيـــاداته
المـؤثـرة في نمـو شـخصيـته الاجتمـاعيـة، مع
التـوكيد على أن الهـوية الوطنيـة نفسها ما
هـي إلا تـطـــور ابـتـــدائـي نحـــو بلـــوغ الـــوعـي
بالهوية البـشرية الواحدة. ومما يدعم هذه
الــــرؤيــــة، أن نـتـــــائج دراســـــات علـم الــنفـــس
الاجـتمـاعـي عبــر الحضـارات، اتـفقت خلال
الخمـسين عـامـاً الفــائتـة، علـى أن تمــاسك
الهـويـة الاجـتمــاعيـة لأعـضــاء أي جمـاعـة
تـــــــاريـخــيـــــــة مــتـعـــــــددة الأعـــــــراق والأديـــــــان
والــطـــــوائف، غـــــالـبـــــاً مـــــا يـــــرافـقه تـنـــــامـي
اهتمامهم بالمصلحة العامة )أي سيادة روح
المـــواطنــة(، وتحــسن في صـحتـهم الـنفــسيــة
بـكـل أبعــــــادهـــــــا العـقلــيــــــة والانـفعــــــالــيــــــة
والــسلــوكـيــة، وتـطــويــرهـم لمعــانٍ مـتقــدمــة
وبــنــــــاءة لــــــوجــــــودهــم، وازدهـــــــار شعــــــورهــم
بـالـرضــى عن حيـاتهم وبـالفـاعليـة الـذاتيـة
وبـــــالقـــــدرة علــــى الـتــــأثـيــــر في مـــســـــاراتهـم
الاجـتمــاعيـة، وانخفـاض سلــوكيــات العنف

ـ ـ

لا تمـــــــاثـل علـــــــى الـــــــدوام هـــــــويـــــــة الإطـــــــار
الــسيـاسـي للـبقعــة الجغــرافيـة الـتي يـحيـا
فيهـا. فتـوزع العــرب مثلاً في بلـدان عـديـدة
ذات أطـــر سيـــاسيــة مـتبـــاينــة لـم يمنـع من
ديمــومــة مفهــوم الهــويــة القــوميــة لــديـهم،
بـوصفه أحـد أشكـال الهـويـة الاجـتمــاعيـة.
وتبعثـر الكورد ضمن أقاليم متجاورة، يتبع
كل منها سـياسياً دولـة قومية شـوفينية، لم
يوقف أبداً تمسكهم النفسي الصلب بهوية
كـــورديـــة تــــاريخـيــــة لهـم. وبـصـيـــاغـــة أكـثـــر
تحـديـداً، إن المـنظـومــة النفـسيـة الجـمعيـة
لأي جـمــاعــة، تـتــشـكل ضـمـن شــوط زمـنـي
طويل، ولا تطـرأ عليها تغيرات جوهرية إلا
ضمن شـوط زمنـي طويل أيـضاً؛ بمعـنى أن
الحـدث الــسيــاسي  –بـسـبب ســرعته –قـد
يفـــرض شـــروطـــاً تــــاريخـيــــة معـيـنــــة علـــى
الــسلــوك الـظــاهــري لجـمــاعــة مــا، دون أن
يـعنـي ذلك قــدرته بــالـضــرورة علــى إحــداث
تغـييـرات ممــاثلــة لمنـطـق تلك الـشـروط في
المـنــظــــومــــة الــنفـــسـيــــة الـــــداخلـيــــة لــتلـك
الجمـاعـة. فـالحـدث الـسيـاسـي )خصـوصـاً
عندما يكـون مفروضاً من الخارج( يتحرك
ويموضع نـفسه في الزمـان أسرع بكثـير مما
يـفعله الحــدث الـسـيكــولــوجي المـنبـثق عـنه
لـدى الفـرد والجمـاعـة، بـالـرغم مـن الصلـة

الجـدليـة بين الحـدثين. وهـذا يـفسـر سـبب
قدرة شعوب كثيرة على الاحتفاظ بهويتها
الـــوطـنـيـــة والــثقـــافـيــــة علـــى مـــدى مـئـــات
الـسـنين مـن حكـم الجيــوش الكـولــونيــاليـة

الغازية لها.
وقـــــد أفـــــرز الاحــتلال الأمـــــريـكــي لـلعـــــراق
2003م ظاهـرة مشـابهـة، إذ خلق بتـكنيكـاته
الـــسـيـــاسـيـــة والاقـتــصـــاديــــة والعـــسكـــريـــة
العـنــيفــــة والمـبـيّــتــــة، مـنــــاخــــات مـنــــاسـبــــة
لاسـتـيــراد الـتـطــرف الــديـنـي الــدمــوي مـن
الخــــــارج، ولعــــــزل الــتــيــــــارات الـعلــمــــــانــيــــــة
)اليـســاريــة واللـيبـــراليــة( الـتي نـشـــأت من
رحم الهـويــة العــراقيـة المـوحــدة، في مقــابل
شحذ مـشاعـر التعصـب الديـني والطـائفي
والعـرقـي بين تنـظيمـات قـديمـة ومـستجـدة
دافعـاً إيـاهـا إلـى دوامـة الخـطف والتعـذيب
والاغـتيــالات المـتبــادلــة في بعـض الحــالات،
دون أن يعـنـي ذلـك بــــالــضــــرورة أن شــــرخــــاً
مركـزياً ممـاثلاً قد حـدث في مفهوم الهـوية
الاجـتمـاعيـة لهـذا المجـتمع، مع عـدم جـواز
إنكـار حـدوث شـروخ جــزئيــة هنــا أو هنـاك.

)وعي( الفرد بانتمائه إلى جماعة تاريخية
تـوفر له إطـاراً وظيفـياً لإشبـاع حاجـته إلى
الأمـن النفـسي، وإطـاراً مــرجعيـاً لـصيـاغـة
منـظـومــة قيـميــة–ثقــافيــة تنـظم إدراكــاته
لـلعــــالــم وتفـــــاعلاتـه معـه وتقـيـيـمــــاتـه له،
وإطـاراً نــزوعيـاً للـسـعي نحـو إنجـاز أهـداف
جمعيـة مشتركـة، دون أن يتعارض ذلك مع
أهـــــدافـه الفـــــرديـــــة الخـــــاصـــــة. فـــــالهـــــويـــــة
الاجتماعية بهـذا المعنى هي نتاج للتجارب
المشـتركـة ونمط الحيـاة المشتـركة بـين أفراد

تلك الجماعة التاريخية.
ويمكن القـول أن هـذه التـوصيفـات تنـطبق
بـنـــسـب مــتفــــاوتــــة علــــى أفــــراد الجـمــــاعــــة
الــبـــــشــــــريـــــــة القــــــاطــنــــــة ضــمــن الحــــــدود
الجغـــرافيــة لــدولــة تــسمــى )العــراق(، إذ لا
يـــزال هـنــــاك اتفـــاق عــــام علـــى وجـــود آثـــار
عـــراقـيـــة، وفـــولـكلـــور عـــراقـي، وفـن عـــراقـي،
وأدب عـراقي، وتراث سـياسي عـراقي، وبحث
علـمـي عــــراقـي، ومـيـثــــولــــوجـيــــا عــــراقـيــــة،
ولهجــات عـــراقيــة، ومـطـبخ عـــراقي، وأزيــاء
عراقيـة ، ومزاج عراقـي، وشخصية عـراقية،
وروح عراقـية؛ ممـا يعـني إمكـانيـة الاعتـقاد
في اللحظة السوسيولوجية الراهنة بوجود
جـمــاعــة تــاريخـيــة تــدعــى )شعـب العــراق(
يمكـن اخـتـــزال وظـيفـتهـــا الـنفــسـيـــة إلـــى

مـفهــــوم يــــدعـــــى )الهــــويــــة الاجـتـمــــاعـيــــة
العــراقـيـــة(، دون إنكــار المــســـارات الفــرعـيــة
والمتشعبة التي بات يُزَجّ هذا المفهوم، سواءاً
بتأثيـر الحقبة الشمولية السابقة، أو تحت

ضغط فوضى الحراك السياسي الحالي.
ومـن هـنــا يـطل الـســؤال الــذي بــات يــشغل
بال الجميع: ))مـا مستقبل هـذه الهوية في
ضـوء تجليـات الانقسـام والتعـصب والعنف

الأهلي الذي يشهده حاضرها؟((.
إن التعـامل المثمـر مع هذا الـسؤال يـتطلب
أولاً فــض بعـض الـتــشـــابكـــات المفــاهـيـمـيــة
الـتـي أفــــرزهــــا الــــواقـع العــــراقـي مــــؤخــــراً،
والانـتهــاء مـن ضـبــابـيـتهــا، مــسـتـثـنـين مـن
تحلـيلنـا التـأثيـرات التـي بصـمتهـا العـولمـة
الـثقــافـيــة والاقـتـصــاديــة والــسـيــاسـيــة، في
الـشخـصيـة الفـرديـة والاجـتمــاعيــة لعمـوم

البشر، ومنهم الإنسان العراقي. 
أ أرنب السياسة أم سلحفاة

السيكولوجيا؟!
لـنميـز بـدءاً أن الهـويــة الاجتمـاعيـة للفـرد

فارس كمال نظمي

الهــويــة الاجـتـماعـيـــة العــراقـيــة...إلى أيـن؟

عن مـركـز الـدراسـات النفـسيـة في
لــبــنــــــان صــــــدر كــتــــــاب )الحــــــرب
الــنفــسـيــــة في العــــراق(، بعـنـــوان
فـــــرعــي: )مــتــــــابعـــــة لـلجـــــوانــب
الـنفــسـيــة في الحــرب الأمـيــركـيــة
علــى العــراق(، للــدكتــور )مـحمــد
احـمــد الـنــابلــسـي( الأمـين العــام
للاتحاد العـربي للعلوم النفسية.
ــــاً مــتخــصــصــــاً وبــصفــته طــبــيــب
بـالأمراض النفـسية، يقـرأ المؤلف
حـــــــــــــرب الــعـــــــــــــراق مــــن زاويـــــــــــــة
ـــــدخل الحــــرب اخــتــصـــــاصه، إذ ت
النفـسيـة في إطار الـطب النفـسي
ــــــر كل العـــسـكـــــري الـــــذي يــــسخـّ
تقـنـيــات الاخـتـصــاص  لخــدمــة
المـيــدان العــسكــري ســواء في زمـن
ـــــاً الحـــــرب أو الـــــسلــم، مــتــضــمــن
أســــالــيــب  وقــــايــــة الـــــداخل مــن
الإربـــــــــــاك وتحــــــصـــيـــنـه في وجـه
الــتـجـــــســـــس، وحــمـلات الحـــــــرب
الـدعـائيـة، والمسـاعـدة في عمليـات
التجسس المضاد، وإرباك الخصم
بــاسـتخــدام الــشــائعــات والأنـبــاء
ـــــومـــــات والإعلام وتــصــنــيع المـعل

وإعادة تصنيعها.
ويــؤكــد المــؤلف أن أحــداث الحــرب
ومـخاطرها ينظـر إليها على أنها
تهــديــدات مبــاشــرة للـحيــاة، ممــا
يجعلهـا صـدمـات نفـسيـة تحتـاج
لـلعلاج. وهنـا يجـب التفـريق بين
صـــدمــــات المقــــاتلـين والمـــدنـيـين.
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قراءة في كتاب )الحرب النفسية في العراق(
تأليف: د. محمد أحمد النابلسي

عرض: د. عبد الفتاح دويدار
وبالانتقـال إلى التحليل النفسي
ـــا الاسـتـــراتــيجـي لـلحـــرب، يـــردن
الــكــتـــــــاب إلـــــــى مــبـــــــدأ الحـــــــرب
الافتراضية، إذ كان سقوط بغداد
نموذجاً لهـذه الحرب التي يعدّها
)روزنـفـلــت( و)اركــيـلا(  واضـعـــــــــا
نــظـــريـــة الحـــرب الافـتـــراضـيـــة،
انـعكــاســاً لـنهــايــة عـصــر الحــرب
العسكريـة التقليديـة الذي  ولى،
فلــم يعـــــد الــنــصــــــر للأقــــــوى بل
أصـبح الـنــصــر لمـن يــسـتــطـيع أن
يربـك عدوه إربـاكاً أكـبر، وهـذا ما
حــصل مـع معـــركـــة المــطـــار الـتـي
أربــكـــت صـفــــــــــوف الـعــــــــــراقـــيـــين
وأطلقـت كل الــشــائعــات المـضــادة
التي فتحت بغداد بدون معركة.

يـقع الـكــتــــاب في )190( صـفحــــة
مـن الحجـم الــوســط، وهــو سـبق
للــمـــــؤلـف وللــنـــــاشـــــر، إذ صـــــدر
الكتـاب في مدة قـياسيـة )في العام
2003( ليـنيـر الجـوانـب النفـسيـة
في تلك الحرب ولـيساعد في طرح
الأســــئــلـــــــــــــة حـــــــــــــول دوافــعــهـــــــــــــا
ومجــريــاتهــا ومــسـتقــبلهــا. وهـي
ـــة ســتجـــد أجـــوبــتهـــا عـبـــر أســئل
المعلــومــات الـتـي ســوف تـتــســرب
ــــــدريجــيـــــاً حـــــول ظــــــروف تلـك ت
الحــرب وملابــســاتهــا، بمــا يعـيــد
طــرح الأسـئلــة حـــول الخلفـيــات
الحقـيقية الكامنة خلف الإصرار

الاميركي على تلك الحرب!
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الأحـــداث. ولـــذلـك تم الـتـــركـيـــز
على الرؤية الدينامية التحليلية
لهــذه الــشخـصـيــة الـتـي اعـتــادت
على مواجهة التهديدات والنجاة
مــنهـــا، حـتـــى أدمـنـت الـــشعـــور بـ
)اللاقـــابلـيــة لـلانكــســار( وحـتــى
ــــســمــيه في للــمـــــوت. وهـــــو مـــــا ن
الاخــتـــصــــــاص بـ) الــتـفــــــاؤلــيــــــة
الدفـاعيـة(، وتعني شعـوراً مبـالغاً
لـدى الشخص بأن الأمور السيئة
تـصيب الآخـريـن و لا تصـيبه هـو،
ممـــا يـجعـله يـــؤمــن بحــصـــانــته
الـذاتية ضد الأمور الـسيئة. وهنا
يـــذكـــر )الـنـــابلــســي( بمحـــاكـمـــة
)تشـاوشيـسكـو( الـذي كـان شـديـد
الــتــمــــاسـك وعــــاجــــزاً عــن تعـقل
حقــيقـــة مـــا يجـــري، ممـــا جعـله
ـــالــنجـــاة، ومـن هـنـــا لا ـــاً ب مـــؤمـن
مبالاته الظاهرة أثناء المحاكمة.

ويعـتــرف المــؤلف أن الفــائــدة قــد
تكـــون محــدودة في هـــذا الكـتــاب
لعــدة اعـتبــارات، مـنهــا أن المــؤلف
لـم ينـشــر كل القــراءات النفــسيـة
الـــســيـــــاســيـــــة المــتـــــوافـــــرة لـــــديه
لاعــتقــاده أن المـــرحلــة لا تــســمح
بــذلك، فـضلاً عـن كــون مــســاحــة
الـكـتــــاب لا تـتــسـع للـمـنــــاقــشــــة
الــتفــصــيلــيـــــة لمـــــواضــيـعه، مــثل
تحلـيل شخــصيـتي بــوش وصــدام
وبــعـــــــض شــخـــــــصــــيـــــــــــــات الإدارة

الأميركية.
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كما إنه شخصية خوافية، سريعة
الانفعــال، وعــاجــزة عـن الـتـحكـم
بـردود فعلها، كنـوبة السـباب مثلاً
الـتــي انفجــر بهــا )بــوش( بــوجه
مـــراسل نـيــويــورك تــايمــز الــذي
أحـرجه، إذ لـم ينـتبه )بـوش( إلـى
أن المــيـكـــــروفـــــون لا يــــــزال يعــمل
فـسمع الجمهـور سبابه. وبـالعودة
إلـى التـصنـيف النفـسي للـرؤسـاء
الأميــركـيين يـنتـمي )بــوش( إلــى
نمـــــط الــــــــــرؤســــــــــاء )الـفــــــــــاعـل-
ــــبــــي(، أي انـه مــــن نــــــــــــوع الـــــــــسـل
ــــــســــــــون( و )ولــــــســــــــون( و )جــــــــون
)نـيكـسـون(. وهــذا النــوع لا يكـون
عادة محبوباً من قبل الجمهور. 

امــا عـن شخــصيــة (صــدام)، فــان
الــتـحلــيلات المــنـــشــــورة حـــــولهــــا
ــــراعــي ـــشــتــــرك في كـــــونهــــا لا ت ت
الــتـــطـــــــور الـــــــديــنـــــــامــي لـهـــــــذه
الـشخـصيـة. وهــو إهمـال ذريع في
هـــذه الحـــالـــة نــظـــراً للــتغـيـــرات
الـــــدرامــيـــــة في حــيـــــاة صـــــدام، إذ
انتقل من وضعيـة اليتيـم الفقير
إلـى وضعيـة الحـاكـم المطلق، مـاراً
بتجـارب مفصليـة وحروب كـبرى.
فصـدام )من وجهـة نظـر المـؤلف(
قــبل انــضــمـــــامه لـلحــــزب، وقــبل
ـــــيــه انــقــلاب 1968، وقـــــبــل تــــــــــــــول
السلـطة، وقـبل حرب إيـران، وقبل
حــــــرب الـكــــــويــت، وقــبل الحــــــرب
الأخيـرة، هو غيـر صدام بعـد هذه

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

لمــثل هـــذه الــشــــائعـــة، فــيجـــد أن
الاحـتـمـــال الأول  هــــو محـــاولـــة
غــــش الـعــــــدو لمـفــــــاجــــــأتـه، وهــــــو
احتمــال مسـتبعـد لأن العــراقيين
ــــــزالات ــــــوا يــتــــــوقـعــــــون الإن كــــــان
الأمـــريـكـيـــة في أي مـكـــان وفي أي
وقت. أمـا الاحـتمــال الثــاني فهـو
الحــاجــة الأمـيــركـيــة للــوقـت مـن
أجل تحـضير أجـواء الدخـول إلى
بغـــداد، وربمــــا إنهـم تمـكـنـــوا مـن
تهــيــئــــة ذلـك في وقــت ســـــريع لــم
يــتــصــــوروه. ويــبقــــى الاحــتــمــــال
الثــالث، وهــو إعـطــاء إشــارة علــى
إمكــانـيــة الـتحــرك ضــد الـنـظــام
)انـقلاب أو تمرد من أي نـوع كان(
قـبل وصول الـدعم، فإذا مـا حدث
الـهجــــــوم المفـــــاجــئ أمـكــن لهـــــذا
التمـرد أن ينـفجر بـصورة فـوضى
عــارمــة، هـي فــوضــى الانــسحــاب
العــسـكــــري العـــراقــي الغـــامــض
الذي رافق دخول الأميركيين إلى

بغداد.
كمــا يتـطـرق الـكتـاب إلــى تحلـيل
ــــــوش(، نـفــــســي لــــشـخـــصــيــــــة )ب
فـيــصفه بــالــشخـصـيــة الـتــابعــة
والـشـديـدة التـأثـر بــالغيـر، والـتي
تجـــــــد دفـــــــاعـهـــــــا عــن نـفـــــسـهـــــــا
ـــــى بعــض ــــات دوريـــــة عل ــــانـقلاب ب
المقــربـين مـنهــا. وهــو لا يحـتـمل
الاحـبــاطــات، ويهــرب مـنهــا إلــى
الـكحــول أو المخــدرات أو الــديـن.
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فعلاج المقـاتـلين يـسـتهـدف إعـادة
تأهيلهـم لإعادتهم إلـى الجبهات،
في حين يـستهـدف علاج المـدنـيين
ــــة القـلق المــــرافق معـــالجـــة حـــال
للــصـــدمـــة وإعـــادة الاطـمـئـنـــان

للمصدوم.
ــــــالعـــــودة إلـــــى حــــــرب العـــــراق وب
ــــأنه 2003م، يـــرى )الـنــــابلــسـي( ب
يمـكـن الحـــديـث عـن تــطـــويـــرات
كـبـيــرة حــدثـت في مجــال الحــرب
الـنفــسـيــة، إذ عـمــدت المخـتـبــرات
الإعلاميــة الأميــركيـة والعــراقيـة
إلــــــى مــــــراجـعــــــة وتــنـقــيـح أدوات
الحــرب النفـسيـة المــستخـدمـة في
حـرب العـراق الأولــى .1991 وهي
مــراجعــة يـتـطــرق إلـيهــا المــؤلف
بــالــشــرح مقــارنــاً بـين أدواتهــا في

الحربين.
فــبخــصــــوص الــشــــائعــــات الــتــي
روجـت في الحــرب الأخـيــرة، يــرى
الــكــتـــــــاب أن إحـــــــدى أهــم هـــــــذه
الــشــائعــات هـي إطلاق الــرئـيــس
ـــيـه جـــمـلــــــــــة )بــــــــــوش( ومـعــــــــــاون
تصـريحـات تـؤكـد تـأخيـر الهجـوم
علـى بغداد لعـدة أسابيع بـانتظار
وصول قوات دعم إضافية، ثم بدأ
الهجــوم فجــأة علــى المـطــار بعــد
يـــــــــــومـــين عـلـــــــــــى إطـلاق هـــــــــــذه
التـصــريحــات. وفي تحلـيله لهــذه
الـشــائعــة يـسـتعــرض المــؤلف أولا
الاحـتمـالات المعـروفــة والمنـطقيـة
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الانسان والمجتمع
HUMAN & SOCIETY

-)الهوية الاجتماعية العراقية( مفهوم قائم بالرغم من المسارات الفرعية والمتشعبة التي بات
يُزجَّ فيها

-الإملاءات السياسية الحالية على المجتمع  العراقي لا تنبع من فهم موضوعي لسيكولوجية
هويته الاجتماعية المنجزة

-خلقَ الاحتلال الأمريكي بتكنيكاته العنيفة والمبيّتة مناخات مناسبة لعزل القوى العلمانية وشحذ
مشاعر التعصب الديني والطائفي والعرقي

في آذار 1932م، كتب الملك فيصل الأول )1885-1933(م في مذكرة سرية
له: ))أقول وقلبي ملآن أسى، أنه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب

عراقي بعد، بل توجد تكتلات بشرية خيالية خالية من أي فكرة وطنية،
متشبعة بتقاليد وأباطيل دينية، لا تجمع بينهم جامعة، سماّعون للسوء، مياّلون

للفوضى، مستعدون دائماً للانتفاض على أي حكومة كانت، نحن نريد والحالة هذه
أن نشكل من هذه الكتل شعباً نهذبه، وندربه، ونعلـمّه، ومن يعلم صعوبة

تشكيل وتكوين شعب في مثل هذه الظروف، يجب أن يعلم أيضاً عظم الجهود
التي يجب صرفها لإتمام هذا التكوين، وهذا التشكيل((.

صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية
iraqipa@hotmail.com


